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قراءة موضوعاتية   الهيستوريوغرافيا اتغربية لكتابة تاريخ اتغرب القديم

الاستقلال؛  بعدّ  حتى  المغرب  في  الفرنسي  الكولونيالي  بالمشروع  مرتبطة  القدّيم  المغرب  تاريخ  كتابة  بقيت 

إذ كانت غالبية الأبحاث التاريخية لهذه الفترة تُنجز باللغة الفرنسية، في المقام الأول، وتنصبّ على ربط الماضي 

تتناول  التي  التاريخية  المصادر  غالبية  أن  التوجه  هذا  في  ساعدّ  الثاني.  المقام  في  الفرنسي،  بالحاضر  الروماني 

هذه الفترة من تاريخ المغرب، كانت بإحدّى اللغتين اليونانية أو اللاتينية، ما كان يحول دون استعمالها من غالبية 

الباحثين المغاربة. لذلك، من حسن الحظ، أنها مترجمة إلى الفرنسية. وبقيت اهتمامات الدّراسات تركز على أهم 

مع  الأجنبية؛  العلمية  البعثات  باهتمام  حظّيت  التي  تلك  أو  التاريخية،  المصادر  تتناولها  التي  التاريخية  المواقع 

ا، شكّل أرضية لتناول تاريخ المغرب القدّيم، في ظل غياب تناول  الإقرار بأن هذا التركيز قدّ خلفّ إرثاا علمياا مهما

المصادر العربية لهذه الحقبة.

على  حكراا  المغربية  الجامعة  في  القدّيم  المغرب  تاريخ  تدّريس  بقي  استقلاله،  على  المغرب  حصول  مع 

مهمة  تحمّلت  التي  الأجنبية،  الجامعات  خريجي  من  مجموعة  الوطن  أرض  إلى  تعود  بدّأت  أن  إلى  الأجانب، 

مجموعة  إيجاد  من  مكّنت  مغربية  أطر  تكوين  في  الجامعة  في  العربية  اللغة  اعتماد  ساهم  والتأطير.  التدّريس 

تقدّيم  أعادت  أبحاث ودراسات  القدّيم عبر  التاريخ  اجتهدّوا في "مغربة"  الذين  المغاربة  والمدّرّسين  الباحثين  من 

نتائج الدّراسات الأجنبية بالعربية، وقدّّمت مقاربات أخرى همّت جوانب من تاريخ المغرب القدّيم بقيت مهمّشة في 

الكولونيالية. الكتابات 

 1956 عامي  بين  المغرب،  تاريخ  يهم  بحث  في  عنوان   400 من  أكثر  من  يتكون  الذي  العمل  متن  يمكّن 

و2020، من وضع أرضية علمية لسبر أغوار أهم المواضيع التاريخية والمواقع الأركيولوجية والإشكالات التي تهم 

تاريخ المغرب القدّيم. تروم هذه المدّاخل تقدّيم نتائج تطبيق منهج الكشاف الموضوعاتي على هذه الحصيلة من 

الأبحاث، والعمل على وضع خريطة مسار البحث في تاريخ المغرب القدّيم بعدّ الاستقلال.
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: متن العمل: الهًيستوريوغرافيا المغربية لتاريخ المغرب القديم أولاا

التي  ا من الأطروحة  بدّءا القدّيم،  المغرب  تاريخ  تناول  تقارب  بدّأت تظّهر دراسات هيستوريوغرافية  العشرين،  القرن  نهاية  مع 

قدّّمها حميدّ عرايشي)))، أعقبتها مجموعة من الاجتهادات التي رصدّت الإنتاجات العلمية، سواء للباحثين المغاربة أم الأوروبيين في 

الموضوع ذاته. ومع الثورة الإعلامية ورقمنة الأعمال البيوغرافية، تنامت بنوك المعلومات التي تقدّم خدّمات بيبليوغرافية تُمكّن من 

تكوين متن العمل ليُشكل أرضية علمية لرصدّ التوجّهات الكبرى للبحث في تاريخ المغرب القدّيم وأركيولوجيته.

الباحثين  من  نشرها  تم  عنوان   400 يقارب  ما  اصطفينا  أن  وتصنيفها  وجمعها  العلمية  الإنتاجات  رصدّ  توالي  نتائج  من  كان 

المغاربة، سواء كمقالات أم مساهمة في أعمال مشتركة أو مؤلفات، تتناول تاريخ المغرب القدّيم، سواء منها القضايا التاريخية أم نتائج 

الأبحاث الأركيولوجية. استثنينا من هذه الأعمال الأطروحات الجامعية، باعتبارها أعمالاا مرقونة لم يجر نشرها بعدّ. كما لم نأخذ في 

الحسبان التقارير العلمية والملخّصات، وإن كانت ذات قيمة علمية، وتُعبّر عن رأي الباحث في الأعمال التي اشتغل بها.

تم ترتيب متن العمل أبجدّياا، مع مراعاة تاريخ النشر بالنسبة إلى المؤلف. وتضمّنت غالبية الأعمال التي جرى نشرها وطنياا، سواء 

في الندّوات والملتقيات العلمية، أو في الأعمال والمنشورات التي قاربت تاريخ المغرب القدّيم. وحتى إن تم فصل المقالات المنشورة 

ا أكثر منه وظيفياا، وإن كانت له دلالته الفكرية، ويدّل على  بالعربية عن المنشورة باللغات الأخرى، فإن معيار اللغة للفصل كان تنظّيميا

سرعة إيصاله ونشره والتعريف به. تبقى الإشارة إلى أن الكتب الجامعة أو الموضوعاتية في التاريخ القدّيم والبحث الأثري ضعيفة، 

ا أركيولوجياا محدّداا، ما لا يسعف في الرصدّ الشامل وبالقدّر الكافي. وغالباا ما ترصدّ ظاهرة أو موقعا

ثانياا: الكشاف الموضوعاتي: منهًجية عَمليةَ ضمن العلوم المساعدة في 

العلوم الإنسانية

الرقمية  المعطيات  قراءة  على  تعتمدّ  التي  والسياسية  الإنسانية  العلوم  في  البحث  مناهج  ضمن  الموضوعاتي  الكشاف  يُدّرج 

وتحليلها لوضع خريطة موضوعاتية. تكمن وظيفتها في إعطاء مستعملها إمكانية الانطلاق من المعطيات المتوافرة، في إطارها الزمني 

والمجالي، كضوابط لعمل منهجي وعلمي. ثم اعتماد الجزئيات والتفاصيل التي يطرحها الكشاف كأداة فرز للموضوعات، ما يؤدي 

إلى خلق قاعدّة بيانات موضوعاتية تفسح المجال لتمحيصها والوقوف على جزئياتها بعناصرها التجانسية، قبل تناول العموميات؛ أي 

الانطلاقة من "الجزئي" إلى "الكلي". تُمكّن الانطلاقة من هذه الزاوية، من خلق حلقات متصلة ومترابطة، تنطلق من المعلومة في 

الإحالة إلى الموضوع في سياقه التاريخي. وأخيراا، منهج الكشاف الموضوعاتي هو أداة الكشف عن المسكوت عنه في الإحالة، عبر 

مجموعة أسئلة تطرحها عناصر الفهرس وتبقى عالقة في المتن))).

الباردة، حيث كانت الاستخبارات  للإشارة، يعود اعتماد منهج الكشاف الموضوعاتي في الدّراسات والتحليل إلى فترة الحرب 

القرن  سبعينيات  أوائل  وفي  الغربي.  للمعسكر  الرسمية  والمراسلات  الخطابات  تحليل  في  تستعمله   KGB بي"  جي  "كي  الروسية 

مدّينة  في   Franche-Comté جامعة  في  القدّيم  التاريخ  في  الأبحاث  لمركز  التابعة  العبودية  تاريخ  في  البحث  خلية  قامت  الماضي، 

1 حميدّ عرايشي، نظرات حول المغرب القديم: بين الرواية الكولونيالية والحكاية الوطنية: أي تاريخ؟ )إسطوريوغرافيا وبيبليوغرافيا(، سلسلة بحوث ودراسات 

24 )وجدّة: منشورات كلية الآداب، 2019(.
2 سعيدّ البوزيدّي، "الفهرس الموضوعاتي: أداة عملية لتحليل النصوص التاريخية"، الحصاد المعرفي، العدّد 3 )1996(، ص 24-13.
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أعمال هذا  نتائج  IndeX Thématique. كان من  عنوان  الأداة، تحت  تطبيق هذه  أولى في  بتجربة  الفرنسية   Besançon بيزنسون 

المركز إصدّار مجموعة من الدّراسات التي اعتمدّت هذه الأداة في تشريح النصوص التاريخية، وقدّّمت مجموعة من الخبرات في 

التطور  تواكب  التي  العلمية  المناهج  الموضوعاتي من  الكشاف  آلية  ا  تعتبر حاليا إليها.  تفدّ  التي كانت  والدّراسات  الخطابات  تحليل 

العلمي الرقمي، باعتبارها تحوّل المعلومة إلى وحدّة تعطي إمكانية ترقيمها، ومن ثمّ خلق بنك للمعلومات الرقمية والنصية.

المستعمل حرية  تعطي  تطبقه كمنهج علمي. كما  التي  بالليونة  تتّسم  باستقلالية تجعلها  الموضوعاتي  الكشاف  تتميز عناصر 

ا بالتعامل مع المحاور كلها، بل يمكن الاقتصار على الجانب المُراد تناوله؛ ما يسمح  استقصاء ما يخدّم هدّفه الأساسي، فهو ليس ملزما

باستغلال هذه الأداة العملية في معظّم العلوم الإنسانية. تفرض هذه الازدواجية بين الاستقلالية والتكامل، على المستعمل، عدّم 

تطبيق الفهرس الموضوعاتي في شكله العام الجامع، بل عليه العمل على تهذيبه ليستجيب لمتطلّبات الموضوع المراد إنجازه، مع 

تحدّيدّ الهدّف أو الأهدّاف المتوخّاة من الدّراسة.

بناءا عليه، جرى بناء كشّاف موضوعاتي لقائمة الكتابات التاريخية للباحثين المغاربة حول تاريخ المغرب القدّيم بعدّ الاستقلال. 

وطبيعة  الزمنية  والفترة  الجغرافي  والمجال  البحث  وأدوات  الباحث  تهم  الكبرى،  المحاور  من  انطلاقاا  الكشاف  هذا  هندّسة  وجرت 

الموضوع، ثم فضاء النشر وتاريخه. وتم تفريع هذه المواضيع الرئيسة إلى مواضيع ثانوية، التي بدّورها تمّ تفريعها إلى عناصر جزئية. 

109 أسئلة للتطبيق  أسفر بناء الشبكة الموضوعاتية لدّراسة موضوع كتابة المغاربة لتاريخ المغرب القدّيم بعدّ الاستقلال عن تحدّيدّ 

على متن العمل الذي يتكوّن من 400 إحالة. أسفرت نتائج تطبيق هذه الأداة العلمية على متن العمل عما يقرب من 43600 معلومة 

رقمية قابلة للتحليل.

تاريخ  حول  المغربية  للهًيستوريوغرافيا  الموضوعاتية  الخريطة  ثالثاا: 

المغرب القديم

تُقدّم نتائج تطبيق الكشاف الموضوعاتي على الهيستوريوغرافيا المغربية لكتابة تاريخ المغرب القدّيم أرضية رقمية تهم مجموع 

الدّراسات التي جرى نشرها، وتُجيب عن مجموعة من التساؤلات عن خريطة التِيمَات الموضوعاتية التي انصبّت عليها. كما تسمح 

هذه النتائج بطرح أسئلة عن غياب تناول بعض جوانب تاريخ المغرب القدّيم؛ ما يفتح باب القضايا والإشكالات التي تبقى مشرعة أمام 

الباحثين. وتجدّر الإشارة إلى أن نتائج هذه الدّراسة الكمية تبقى قابلة للتطوّر مع توالي الدّراسات، وكذا طرح مواضيع جدّيدّة تهم تاريخ 

المغرب القدّيم واقتراحها.

ا  إن أول ما يلفت النظّر هو أن غالبية الدّراسات في التاريخ القدّيم قام بها أساتذة في الجامعات أو في المعاهدّ العليا، خصوصا

التي تشتغل في هذا التخصصّ. وتبقى مساهمة الطلاب الباحثين جدّيرة بالاهتمام، ما يشير إلى أن لهذا التخصصّ حضوراا، ويحظّى 

والمعرفي في  العلمي  الإنتاج  الجامعي، لا يرقى  الحقل  أنه خارج  ا  أيضا العلمي. واللافت  البحث  الشباب لاستكمال مشوار  باهتمام 

التاريخ القدّيم حتى إلى مستوى الفضول المعرفي؛ ما يستوجب مجهودات في التعريف بهذا الحقل العلمي والتعريف به.

، وإن كانت الأعمال المشتركة بين الباحثين والأساتذة المغاربة حاضرة. كما أن التعاون مع الأوروبيين  تبقى غالبية الأعمال فرديةا

ا بالنسبة إلى الأعمال المنشورة باللغات الأجنبية. يبقى مستوى التعاون مع العرب والأفارقة جدّ ضعيف؛  هو الآخر له حضوره، خصوصا

ما يستوجب فتح باب الاهتمام والاحتضان.
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الشكل )1(

صفة الباحثين ومهماتهم ومستوى التعاون في إنجاز الأبحاث
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باحث أستاذ طالب باحث مهمات أخرى منفرد بين مغاربة مع عرب وأفارقة مع أوربيين مع جهات أخري 

الصفة والمهماتمستوى التعاون

المصدّر: من إعدّاد الباحث.

تكشف دراسة لغة نشر الأعمال، والمادة التاريخية التي جرى اعتمادها، عن توجّهات الباحثين المغاربة في دراسة تاريخ المغرب 

القدّيم. وحتى إن كانت اللغة العربية جدّ متدّاولة، فإن نشر الأعمال باللغة الفرنسية هو البارز. ولعل ذلك يعود إلى كون جيل نهاية 

القرن العشرين من الأساتذة والباحثين المغاربة تلقى تكوينه الجامعي في أوروبا، أو هيأ أعماله باللغة الفرنسية. وتبقى اللغة الإنكليزية 

ضعيفة في النشر، كما أن كلاا من الإسبانية والإيطالية دون التطلعّات في استعمالهما في أعمال الباحثين المغاربة.

الشكل )2(

لغة الكتابة والمادة المصدرية في تناول المواضيع
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المصدّر: المرجع نفسه.
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من حيث المادة التاريخية التي اعتمدّ عليها، يتبيّن أن غالبيتها تعتمدّ على النصوص التاريخية، ثم المادة الأركيولوجية، سواء أكانت 

بقايا أثرية أم مُخلفّات خزفية أو فخارية، حيث إن نتائج مختلف الأبحاث الأركيولوجية تساهم بشكل مهم في كتابة التاريخ القدّيم.

غالبية  انصبّت  القدّيم.  للمغرب  التاريخية  للدّراسات  الجغرافي  المجال  توزيع  في  تباين  عن  الموضوعاتي  الكشاف  يكشف 

الدّراسات على بلاد المور بشكلها الخاص، إلى جانب التي همت شمال أفريقيا بصفة عامة. وتجدّر الإشارة إلى أن المناطق الجنوبية 

مقارنة  فتور،  فترة  عرفت  التي  الكولونيالية  الفترات  عكس  المغاربة،  الباحثين  باهتمام  حظّيت  الشرقية  الجهة  ومواقع  والصحراوية 

بالمواقع التي تقع في "مثلث المغرب النافع".

الشكل )3(

التوزيع الجغرافي لمواضيع الأبحاث التاريخية في المغرب القديم

شمال أفريقيا 
%17

الجنوب المغربي
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 المغرب القديم 
%41

شمال المغرب
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 المجال المتوسطي
%4

المنطقة الشرقية
%5

حواضر
%20

 موقع عسكري
%2

موقع قروي
%4

 الصحراء الكبرى
%2

المصدّر: المرجع نفسه.

انصبّت غالبية الدّراسات على المواقع الحضرية من مدّن وليلي ولكسوس وسلا وغيرها، كما تناولت المواقع العسكرية والقروية. 

الجوانب  إلى  اهتمامها  تُوجّه  كانت  التي  الفرنسية  الدّراسات  القروية، عكس  المواقع  تناولت  التي  الدّراسات  تزايدّ عدّد  واللافت هو 

العسكرية والحواضر، قصدّ ربط الماضي الروماني بالحاضر الفرنسي.
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يمكن للكشاف الموضوعاتي فرز خريطة التيمات التي تناولتها هيستوريوغرافيا المغرب القدّيم، وتؤكدّ مرة أخرى أن الأحدّاث 

الباحثين المغاربة. وتوزّع باقي الاهتمامات بين الذي يهم الدّراسات الجغرافية والدّراسات  التاريخية هي التي لا تزال تثير اهتمام 

الاقتصادية والإدارية والعسكرية والدّينية والثقافية.

الشكل )4(

الخريطة الموضوعاتية لدراسات المغاربة بشأن المغرب القديم

المصدّر: المرجع نفسه.

التي نشرت  بين  ما  نوعيتها،  تباين في  الدّراسات من حيث عدّد الإصدّارات، وإن كان هناك  تقارب عدّد هذه  اللافت هنا هو 

بالعربية، والتي نشرت باللغات الأجنبية، وما بين التي صدّرت ككتب ومنوغرافيات ونتائج للأبحاث الميدّانية، والتي صدّرت كمقالات 

ا معيناا يعود إلى الفترة القدّيمة. ويُمكن فهرسة المواضيع عبر تصنيف مجموع هذه الدّراسات؛ ما يُسهّل على  تتناول قضية ما أو موقعا

الباحثين تصويب اهتماماتهم البيبليوغرافية اعتماداا على نتائج الفهرسة الموضوعاتية.

القديم  المغرب  تاريخ  لكتابة  المغربية  الهًيستوريوغرافيا  بين  ما  ا:  رابعا

والبحث الأركيولوجي: تقاطع أم تكامل؟

ا عقب مجموعات من اللقاءات  مكّن بنك المعلومات البيبليوغرافية ونتائج الكشاف الموضوعاتي من طرح هذا السؤال، خصوصا

العلمية في المؤسسات الجامعة، التي شهدّت مجموعة من النقاشات الفكرية، سواء بشأن مواضيع مشتركة أو التفكير المشترك في 

والآثار  التراث  لعلوم  الوطني  المعهدّ  في  علمية  تنظّيمات  لإحدّاث  كان  كما  والأركيولوجيين.  الجامعيين  بين  التعاون  تعزيز  ضرورة 

التاريخي  البحث  بين  والتكامل  التقاطع  قضية  بقوة  طرحت  العلمية،  الأنشطة  من  مجموعة  احتضان  الجامعية  المؤسسات  في  أو 

بينهما اعتماداا على الإصدّارات  العمل ليساهم من خلال طرح بعض الأسئلة تهم نقاط التلاقي والابتعاد  والأركيولوجي. وجاء هذا 

العلمية التي خلّفها الباحثون والأساتذة المغاربة حول تاريخ المغرب القدّيم بعدّ الاستقلال.
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تشترك كل من الأبحاث التاريخية والأركيولوجية في تنامي تصاعدّ الكتابة بالعربية، وإن كانت الدّراسات الأثرية غالباا ما تعتمدّ 

ا منها الفرنسية، في تقدّيم نتائج أبحاثها الميدّانية. كما تُعرض هذه الأبحاث في منتدّيات دولية وعامية؛  على اللغة الأجنبية، خصوصا

ما يجعلها تسير في مستوى باقي نتائج الأبحاث الأركيولوجية التي يعرفها باقي بلدّان حوض البحر الأبيض المتوسط. وتبقى الدّراسات 

التاريخية تعتمدّ في تحليلاتها على ما تقدّمه المصادر التاريخية، وما تجود به نتائج الأبحاث الأثرية، وإشعاع يقتصر على دول المغارب 

والدّول الناطقة بالعربية، وإن كانت هناك مجهودات في تقدّيم نظّريات جدّيدّة بشأن مواضيع تاريخية. تبقى المصادر بأنواعها كلها، 

سواء منها المكتوبة أو الأثرية مادة مشتركة بين الأبحاث كلها؛ إذ لا يمكن تقدّيم نتائج حفريات موقع ما، من دون تناوله وذكره في 

المصادر التاريخية، كما يستوجب تناول الأحدّاث التاريخية الإلمام بما توصّلت إليه الأبحاث الأركيولوجية.

تتقطع الدّراسات التاريخية والأبحاث الأركيولوجية في طبيعة المواضيع التي يتناولها كل منهما. فإذا كانت الأولى تقوم بمسح 

ا أو دينياا، فإن الأبحاث الأركيولوجية غالباا  ا أو اقتصادياا أو اجتماعيا عام يتقلصّّ مع التخصصّ قبل أن ينصبَ على موضوع ما، تاريخيا

المواقع الأخرى  بباقي  المقارنة  للموقع، ويجري توسيعها في إطار  الحفريات  نتائج  إلى  مُربع الاستبانات قبل الانتقال  ما تنطلق من 

للفترة نفسها، سواء داخل المغرب أو خارجه. تتكامل مجموع هذه الدّراسات في تقدّيم مادة علمية تُقارب تاريخ المغرب القدّيم من 

الناحية التاريخية والأركيولوجية، وهي خاصية يتميز بها تاريخ المغرب خلال الفترة القدّيمة على باقي الفترات اللاحقة. تُسلّط هذه 

الخاصية الضوء على زوايا من تاريخ المغرب، وإن كانت غابرة في التاريخ؛ إذ تتولىّ المصادر الصامتة الكشف عما سكتت عنه المصادر 

المكتوبة، وهذا ما تؤكدّه الهيستوريوغرافيا التاريخية والبيبليوغرافيا الأثرية للمغرب خلال الفترة القدّيمة.

المعطيات  لفرز  قابل  للمعلومات  إلكتروني  بنك  إحدّاث  يتطلبّ  والبيبليوغرافيا  الهيستوريوغرافيا  بإشكالية  يشتغل  من  أصبح 

والدّراسات  الأبحاث  وتوجيه  القوة  نقاط  وتثمين  الضعف  الدّراسة في رصدّ مكامن  الصنف من  يُسعف هذا  أسئلة موضوعاتية.  وفق 

المستقبلية. وهي أداة قياس المجهودات المبذولة، وفي الوقت نفسه، وسيلة استشعار لفتح ورش موضوعاتية، سواء في الدّراسات 

الأثرية أو التاريخية، تهم تاريخ المغرب القدّيم.

بأقلام  القديم  المغرب  لتاريخ  والبيبليوغرافيا  الهًيستوريوغرافيا  ا:  خامسا
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